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 التَّضمينُ النَّحويُّ: قراءةٌ نقديَّةٌ في المنهج

 

 د/ عبد االله عبد القادر الطَّويل  

 كليَّة العلوم الإسلاميَّة(تركيا)  -جامعة أدَيامان  

  

متميِّزةً من علماء اللُّغة والبيان  يتناول هذا البحث قضية بارزة في الدَّرس النَّحوي، نالت عنايةً 

والتفســير قــديماً وحــديثاً، إذ لا يكــاد يخلــو كتــاب مــن كتــبهم مــن ذكِــر هــذه الظــاهرة وبيــان طرافتهــا 

  .وبهوجمالها، واختلاف العلماء فيها، فكلٌّ أخذ منها بطرفٍ وعالجه بأسل

والتضمين من أنزه الفصول في العربية، فإذا تأملته عرفتَ منه وبـه مـا لحـروف المعـاني مـن أسـرار 

يكشــفها لــك، ويظهــر فيهــا مزيَّــة ... تــرى الحــرف مــع فعــل أو مشــتق لم يألفــه، فيوحشــك الحــرف 

ازَّة الخـاطر في ويبقى الفعل قلِقًا ، فإذا حملته علـى التَّضـمين تمكَّـن الفعـل وآنسـك الحـرف، فلـولا فعـ

  .نها بمعزل وبأمر سواها في شغلهذه الحروف، ومساورة الفكر واكتداده لكنت منها على حَرَد وع

ومعلوم أنَّ الدلالة وظيفتها البحث عن المعنى، وهي تعُين على فهم الحقيقة اللغويـة وترشـد إلى 

 بحرفيتـه لفهـم محتـواه الاجتمـاعي أو تفسيرها بالغوص وراء مُراد المشرِّع ، والاسـتلهام بـروح الـنَّص لا

التاريخي، أي القرائن التي تلُقي عليه ظلال معناه. وقد وضع اللغويون تحت أيدي الدارسين تراثاً في 

هـذا الجانـب يســتحق كـلَّ ثنــاءٍ وتقـديرٍ لمــا بـذلوه مــن جهـود كبــيرة لفهـم كتــاب االله وسـنة رســول االله 

  صلى االله عليه وسلم.

اء فيهــا وتعــددت المــذاهب في تفســيرها، ومــن ثمَّ اختلفــت إنَّ ظــاهرة التَّضــمين قــد تباينــت الآر 

مناهج دراستها وتعددت، بَـيْدَ أنيِّ لم أقف في حدود ما اطلعت عليه من مظـان علـى دراسـةٍ وافيـةٍ 

لها في المنهج على وجه الخصوص ، إذ كانت الدراسات منصـبَّة علـى تنـاول (فرضـية) الخـلاف بـين 

  البصريين والكوفيين .

طبيعـــة هـــذا الموضـــوع أن نتنـــاول فيـــه: حـــدَّ التَّضـــمين لغـــةً واصـــطلاحًا، وفائدتـــه،  فقـــد اقتضـــت

حــويين لأمثلــة النَّ  اتوأنواعــه، وحقيقــة اخــتلاف النَّحــويين في مســألة  تنــاوب حــروف الجــر، وتفســير 

حــــويين ا أخــــرى مــــع البحــــث عــــن حقيقــــة الآراء المنســــوبة إلى النَّ التَّضــــمين ، مناقشًــــا تــــارةً ومرجحًــــ

  لها فهي منبع الحقيقة لمن يبتغيها . و ء، واستقرائها من أصالقدما
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  : التَّضمين لغة واصطلاحاً  حدُّ 

بـه، وكـل شـيء جعلتـه في  كَفَّلـتُ : تَ  اضـمانً  يءَ مِنْتُ الشَّـ: قـال ابـن فـارس: " ضَـأ ـ التَّضـمين لغـةً 

نْتَهُ إيَّ فقد ضَ  شيءٍ   وعاءِ    . )1(اه " مَّ

ه مَّنتُ وضَـ، يء وتضـمَّنهالشَّ  مِنَ الوعاءُ له به .. ومن ا�از : ضَ  لَ المال عنه : كفَ  نَ مِ " ضَ  :وقيل

ا، وهــذا في حســنً  ه معــنىً ه وكلامَــتَ، وضــمَّنَ كتابــَالميِّــ مْنِه، ويقــال : ضــمَّن القــبرُ اه ، وهــو في ضِــإيَّــ

  . )2(ضمن كتابه .." 

  .)3( "ت القبرَ والميِّ  المتاعَ  الوعاء ،كما تودعُ اهُ :أودعَهُ إيَّ  ن الشيءُ الشيءَ " ضمَّ  :وقيل أيضًا 

ويظهــر مــن هــذه المفهومــات اللغويــة لمــادة (ضــمن) في المعجمــات أ�ــا لا تخــرج عــن معــنى     

(الإيـداع والكفالـة ) . والكفالـة: أن ينـوب الشَّـخص منـاب آخـر فيقـوم بعملـه . وهـو ـ ههنـا ـ لم 

  يبتعد عن المفهوم الاصطلاحي الذي وضعه العلماء له . 

: " هو إعطاء الشيء معنى الشيء ، وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال ا ضمين اصطلاحً ب ـ التَّ 

  . )4(وفي الحروف " 

بون لفظـاً معــنى لفـظ فيعطونـه حكمــه ، ويسـمى ذلـك تضــمينًا" شـرِ ويقـول ابـن هشـام: " قــد يُ  
  .)8(، ومحمد محيي الدين عبد الحميد)7(، والصَّبان )6(، وتابعه في هذا الأشموني)5(

ضمين ليشمل اللفظ كلـه، وهـو مـذهبٌ انفـرد بـه والملاحظ في هذه الحدود إطلاق مصطلح التَّ 

  هؤلاء النَّحويون كما سيتبين لاحقًا. 

ذكرت فيما سـبق الحـدود الاصـطلاحية للتضـمين عنـد  شمولية التَّضمين لأقسام الكلم وعدمها:

صـار التضـمين علـى لفظـة دون أخـرى بعض العلماء وكان الملمح البارز في حدودهم تلـك عـدم اقت

الزركشي معنى اللفظ بالاسم والفعل والحرف . وهذا  ا ، وحدَّ وإنما اشتمل مفهومهم له اللفظ مطلقً 

الرأي ارتضاه الدكتور إبراهيم السامرائي (رحمه االله ) إذ قـال: " التضـمين : أن تسـتعمل مـادة فعـلاً  

  .)9(ولية ، أو حالية تشير إلى المعنى الذي استعمل " ا أو أداة محل غيره مع قرينة : قكان أو اسمً 

وهـو أمـر ذكـره القـدماء مـن قبـل، ويبـدو  )10(ه اشترط القرينة الـتي تفصـح عـن المعـنىويلاحظ أنَّ 

مــر صــائب إذ يحــدد الظــاهرة ويقيــدها بشــروط تمنــع الاســتخدام المطلــق لهــا والــذي ســيؤدي بــلا أنَّــه أ

  شك إلى الخطأ في الكلام . 
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خاص�ا انفرد بالقول بشمولية التَّضمين وعدم  احويين مذهبً ن نعد ما تقدم من أقوال النَّ ويمكن أ

 النَّظـر إلى هـذا الأمـر وسـأعرض لهـذه فية مـن ينحـو منحـى آخـر اقتصاره على لفظٍ دون آخر، وثمَّـ

  الاتجاهات على وفق ما يأتي : 

على الأفعال ومن هؤلاء الزمخشري فيما ا حويين والباحثين التَّضمين مقتصرً بعض النَّ  : عدَّ أولاً 

ـــه مجـــراه  ـــم يضـــمنون الفعـــل معـــنى فعـــل آخـــر فيجرون ـــه الســـيوطي، قـــال : " مـــن شـــأ�م أ�َّ نقلـــه عن

  .)11( ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى التَّضمين "

ضـــمين أن وممَّـــن قـــال �ـــذا أيضًـــا الســـيد الجرجـــاني في  حاشـــيته علـــى الكشـــاف، إذ قـــال: " التَّ 

بلفـــظ معنـــاه الحقيقـــي ويلاحـــظ معـــه معـــنى فعـــل آخـــر يناســـبه ويـــدلُّ عليـــه بـــذكر شـــيء مـــن  تقصـــد

لــت عليــه بــذكر متعلقاتــه ، كقولــه: أحمــد إليــك فلانـًـا، لاحظــت فيــه مــع الحمــد معــنى الإ�ــاء، ودلَّ 

. ونقل الشهاب الخفاجي عن السيد السَّند قصره )12( صلته، أعني (إلى) ، أي: أ�ي حمده إليك "

  .)13(ا على الأفعال ين أيضً التَّضم

وقد ذهب إلى هذا بعض المعاصرين وفي مقدمتهم مجمع اللغة العربية في القاهرة، فقد قصروا     

التَّضمين في قرارهم على الفعل ومـا يـؤدي معنـاه، فـذكروا أنَّ:" التَّضـمين: أن يـؤدي فعـل أو مـا في 

  .)14(حكمه في التَّعديه واللزوم " معناه إلى التعبير مؤدى فعل آخر أو ما في معناه، فيعطي

ا للتَّضــمين أحســبه عبــد االله صــالح بــابعير) هــذا المــذهب وذكــر حــد� (وقــد ارتضــى الباحــث      

أنضج مـن الحـدود الأخـرى ، قـال: " التَّضـمين: أن ينـوب فعـل ومـا في معنـاه عـن فعـل آخـر أو مـا 

المعنى الذي كان  ا بأصل الوضع تاركً في معناه ، فيحمل الغائب معنى المنوب عنه ، بفعل النيابة لا

عليــه في أصــل وضــعه قبــل النيابــة ، ويقتضــي حمــل المعــنى أن يحمــل النائــب العمــل الإعــرابي للمنــوب 

  .)15(عنه أيضًا، أي : مقتضيات تركيبه من حيث التعدية واللزوم ونوع الحرف المتعلق به"

اء المبنيــة مــن دائــرة التضــمين وحــدد ملامــح مفهومــه الــذي وضــعه : بــإخراج الحــروف والأسمــ    

الفعـل المـذكور في اللفـظ لا  واقتصاره على الأفعـال ، وعـدَّ التَّضـمين صـورة مـن صـور النيابـة ، وعـدَّ 

 
َ
عـن معنــاه الـذي كــان  هــو نــوب عنـه بعــد أن تخلـىيـؤدي بلفظــه إلى معـنى واحــد هـو معــنى الفعـل الم

منت كلمـة معـنى كلمـة ا قـال : " إذا ضُـعليه في الأصل ، وهـذا الأمـر ذكـره مـن قبـل الكفـوي أيضًـ

  .)16(ا " أخرى ، ووصلت بصلتها لم يبق معناها الأول مرادً 

ويبـــدو لي أن هـــذا الأمـــر لا يمكـــن إطلاقـــه هكـــذا ؛ لأنَّ الفعـــل إن تخلَّـــى عـــن دلالتـــه المعجميـــة 

تيان به ـ يحمل معنى الفعل المسقط سينفي دلالته هو، والذي تميَّز به عن غيره، ومن ثم اقتضى الإل

  ههنا ـ ليفيد دلالة أقوى على معنى الكلمتين . 
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وفائدة التضمين كما ذكر العلماء : " إعطاء مجموع معنيـين وهـو أقـوى مـن إعطـاء معـنى فـذ ، 

خـــرى وتضـــمن المعنيـــين أن عـــ. فالإتيـــان بـــالمفردة بـــدلاً )17(ؤدى كلمتـــين "وهـــو  أن تـــؤدي كلمـــة مُـــ

إلاَّ لمـاذا إذن أبـدل  و ، عـنى مـا كانـت لتؤديهـا المفـردة الأولىيعطي ـ فيما أرى ـ دلالـة أقـوى علـى الم

 ! . هـذا مــع الأخـذ بنظــر الاعتبـار مسـألة تعــدي الفعـل بــالحرف وعدمـه ، ولعــل؟الفعـل بفعـل أخــر

ة دلالــة ممتزجــة مــن الأمــر قــد صــرح بــأن ثمَّــ االغريــب في الأمــر أن الباحــث الفاضــل مــع إطلاقــه هــذ

ذ يبقى في إ" :بقى في ذهن المتلقي شيء من دلالة الفعل المذكور. قالي إذالفعلين ترسخ في الذهن 

ذهـن المتلقــي شـيء مــن دلالــة الفعـل المــذكور لفظــاً ـ وهـي الــتي وصــفها الكفـوي بأ�ــا غــير مـراده ـ 

  .)18(ممتزجة في الذهن بدلالة الفعل المضمن معناه في المذكور"

ســـبة بـــين الفعلـــين وتقـــارب وجـــود المناثم ألم يشـــترط البـــاحثون ـ وهـــو مـــنهم كمـــا ســـيأتي ـ   

، ووجــود القرينــة ومــن ملامــح حــدَّه المــذكور آنفًــا العمــل الإعــرابي الــذي يحملــه النائــب مــن معانيهمــا

المنوب عنه (مقتضيات التركيب ) . وحدوثه مـرتبط لحمـل النائـب دلالـة المنـوب عنـه ، وهـذا الأمـر 

ومنـه أيضًـا اشـتراط مـا ذهـب  هـا الفعـل النائـب . يؤكد أن ثمة دلالة في الفعل الأول ينبغي أن يحمل

  إليه ا�مع اللغوي القاهري من تقارب المعاني ووجود القرينة. 

وأود الإشارة ـ هاهنا ـ إلى أمر على جانـب مـن الأهميـة وهـو رأي ابـن جـني في هـذه المسـألة (   

ر عبـد االله صـالح بـابعير اعني اقتصار التضمين على الأفعال ) فقـد ذكـر الباحثـان الفاضـلان الـدكتو 
أنَّ ابن جني أراد بقوله : " اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخـر،  )20(والدكتورة ندى سامي )19(

وكــان أحــدهما يتعــدى بحــرف ، والآخــر بــآخر ، فــإن العــرب قــد تتســع ، فتوقــع أحــد الحــرفين موقــع 

اقتصـار التَّضــمين علــى الأفعــال  . أمَّــا)21(ا بــأن هـذا الفعــل في معــنى ذلـك الآخــر " صـاحبه ، إيــذانً 

  مرٌ فيه نظر: أفهو 

فالذي يظهر من نصِّ ابن جني أنَّه لم يقتصـر التضـمين علـى الأفعـال حسـب وإنمـا يتعـداه إلى      

الحروف بقوله: ( فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه ) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ ابن جني 

باب في استعمال الحـروف بعضـها مكـان بعـض )، قـال : " ذكر هذا الكلام تحت باب عنوانه: ( 

قـــال مـــن  :.... وذلـــك أ�ـــم يقولـــون : إنَّ (إلى) تكـــون بمعـــنى (مـــع) ويحتجـــون بقـــول االله ســـبحانه 

ـــران: أنصـــــاري إلى االله ــــون :   ]52[ آل عمــ ــــى)، إأي : مـــــع االله ، ويقولـ ــــون بمعـــــنى (علـ ن ( في ) تكـ

...، ولسنا ندفع أن أي : عليها  ،]71[طه:  وع النخلبنكم في جذولأصلّ ويحتجون بقوله عز اسمه 

يكـــون ذلـــك كمـــا قـــالوا، لكنـــا نقـــول : أنـــه يكـــون في معنـــاه في موضـــع دون موضـــع علـــى حســـب 

  .)22( الأصول الداعية إليه ، والمسوغة له ، فأمَّا في كل موضع وعلى كل حال فلا "
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لى الفعل دون الحـرف ألا تـرى إلى وكلام ابن جني ـ ههنا ـ ينفي ما قيل في اقتصاره التضمين ع

نَّ  (في) تكون بمعنى (على) ... ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا ". فهو لا يعترض إقوله : " 

 علــى جــواز تضــمين الحــرف معــنى حــرف آخــر، لكنــه يقصــر علــى تقــارب المعــاني ووجــود المســوغ . 

  على ما تقدم يمكن أن نستنتج من كلام ابن جني أمرين: وبناءً 

  نه قصر التضمين في الفعل والحرف، وهو رأي انفرد به عن غيره من النَّحويين.أأولهما:  

شــف رأي عـالم بصــري في مســألة جـواز نيابــة حـروف الجــر بعضـها عــن بعــض كأمَّـا الآخــر: فإنـه ي 

المســـألة الـــتي انتا�ـــا الاضـــطراب في نســـبة الآراء إلى البصـــريين والكـــوفيين. وسأفصـــل القـــول في هـــذا 

  قًا . لاح

  :  ومن صور التَّضمين في الأفعال

حُـبَ) لازم ، )، فالفعـل (رَ ارُ الـدَّ  بَتـكَ : مـن ذلـك قولـك: ( رحُ  تضمين اللازم معنى المتعدي) 1

  .)23(إلى المفعول به (الكاف)؛ لتضمنه معنى ( وسعتكم )  يدلكنه عُ 

  :  )24(: ومن ذلك قول ذي الرمةتضمين المتعدي معنى اللازم ) 2

حْل من ذي ضُروعها ... إلى الضَّيْف يجَْرحِْ من عراقيبها نَصْلِيفإنْ تعت
َ
  ذر بالم

 :ذلـك قولـه تعـالىومـن  )25( فسـد)رحَْ ) على تضمينه معنى ( بعَثَ أو يُ حويون (يجَْ فقد حمل النَّ 

في الأصـل  يإذ حمـل ( لا تعـد) المتعـد. ]28لكهـف: [ا ولا تعد عينك عنهم تريـد زينـة الحيـوة الـدنيا

  .)26(دِّي بـ (عن) مينه معنى ( لا تتصرف ) اللازم ، فعُ على تض

: أي أن يضـــمن المتعـــدى إلى مفعـــول معـــنى آخـــر مثلـــه في  التضـــمين بـــين الأفعـــال المتعديـــة) 3

معــــنى  )أماتــــه( إذ يتضــــمن ]،259[البقــــرة:  فأماتــــه االله مائــــة عــــام ثم بعثــــه :التعــــدي ، كقولــــه تعــــالى

  .)27()هثَ ألب(

ــد عـــرض الزركشـــي لهـــذا الأمـــر وذكــــر أنَّ ويشـــمل التضـــمين في ال فعـــل دلالتـــه الزمنيـــة أيضًـــا وقـ

  .)28(التَّضمين قد يأتي : ( للتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه ) 

وهو أمر قد قال به من قبل نحويون ومنهم المـبرد فقـد ذكـر في (بـاب الجـزاء) أنـه ( قـد يجـوز أن 

  .)29(ستقبل ) تقع الأفعال الماضية في الجزاء على معنى الم

علـى �) أتـىإذ حمـل ( ،]1[ النَّحـل:   أتـى أمـر االله فـلا تسـتعجلوه: ومن أمثلة ذلـك قولـه تعـالى 

  ،  واالله أعلم  .)30( (يأتي)
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 : قصر آخرون التَّضمين علـى الأسمـاء، والأفعـال ومـنهم ابـن القـيم الجوزيـه (رحمـه االله ) إذ عـدَّ  ثانيًا

تعديتـه في المـواطن ، وهـو أربعـة  هلإفـادة معـنى الأسمـين فتعديـ ا معـنى اسـمأن تضمن أسمً  " التضمين

  أقسام :

ضـمن (حقيـقٌ)  ،]105[الأعـراف:  حقيق علي أن لا أقول علـى االله إلا الحـق: : قوله تعالى الأول 

  ه محقوق بقول الحق وحريص عليه .نَّ معنى (حريص) ليفيد أ

  ين .: أن تضمن فعلاً معنى فعل لإفادة معنى الفعل والثاني

(لتخبر به) ، أو  معنى )لتبدين (ضمَّ  ،]10[القصص: ان كادت لتبدي به :: قوله تعالى  والثالث

  .الخبر قد يقع سراً غير ظاهر لأنَّ  ؛(لتعلم) ليفيد الإظهار معنى الاخبار 

 ]6 [الإنسـان: عينـا يشـرب �ـا عبـاد االله :قوله تعالى الرَّابع :
معـنى (يـروي) أو  )يشـرب(ضـمَّن  )31(

، وقــد ذهــب إلى هــذا بعــض  )32( "ا عــنى (يلتــذ)؛ ليفيــد الشــرب والــري أو الشــرب والالتــذاذ جميعًــم

  .  )33(الباحثين المعاصرين

ا ا ، وقـــد يـــأتي المصـــدر أيضًـــابـــن القـــيم أنَّ الاســـم فيـــه جـــاء وصـــفًا مشـــتق�  ويلاحـــظ في نـــصِّ    

: [البقــرة رفــث إلى نســائكمأحــل لكــم ليلــة الصــيام ال �:تعــالىمعــنى مصــدر آخــر، نحــو قولــه  امتضــمنً 

فقد ضمَّن الرفث معنى الإفضاء، أي: ناب عنه باحتلال موقعه في سياق التركيب، فحمل  ]،187

  . )34(معناه مقتضيات تركيبه، فعدَّى بـ (إلى) وهو معدى في الأصل بالباء أو مع

لباحـث ولا يخفى أن الوصف المشتق والمصدر يحملان دلالة على الحدث، ومـن ههنـا أجـاز ا  

  .)35(عبد االله بابعير التضمين في الاسم المشتق والمصدر ؛ لأ�ما يحملان معنى الفعل وهو الحدث

ا  : شــغلت مسـألة نيابــة حــروف الجـر بعضــها منـاب بعــض حيــزً ثالثـًا: التَّضــمين فــي حــروف الجـر 

نمـا إضـمين حـويين حـتى تبـادر إلى أذهـان بعـض البـاحثين أن موضـوع التا في كتب اللغـويين والنَّ كبيرً 

ا بقــدر مــا يقدحــه طريقــة تنــاول يخــص حــروف الجــر حســب . ولا يقــدح هــذا في أمــر التَّضــمين شــيئً 

حـوي مفادهــا (الخـلاف بــين رس النَّ هـذا الموضــوع إذ بنيـت دعائمــه علـى ( فرضــية ) شـاعت في الــدَّ 

لفــه البصــريين والكــوفيين في مســألة تناولــت حــروف الجــر )، فــلا يكــاد مؤلــف بحــث التضــمين في مؤ 

  من الابتداء بطرح هذه الفرضية مقدمة لموضوعه . 

ت إلى القول ا أدَّ لأ�َّ  ؛ولعل هذا الأمر من أكثر الأمور التي عقدت من جزئيات هذا الموضوع 

بتفسيرات على لسان المنسوب إليهم المنع أو الجواز فيها ، أو لم يقولوا �ا مما أدى إلى تعـدد هـذه 

�ـــا والمبالغـــة فيهـــا بـــلا شـــك إلى فقـــدان الغايـــة المرجـــوَّة مـــن الموضـــوع، التفســـيرات، والـــتي تـــؤدي كثر 
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والانشـــغال �ـــا عـــن مســـائل أخـــرى ، ولـــو كانـــت قـــد دُرســـت لأدَّت في تقـــديري إلى نتـــائج أفضـــل  

واعــــد للتضــــمين بعــــد اســــتقراء النصــــوص، ومحاولــــة جمــــع هــــذه النصــــوص الــــتي قكالاهتمــــام بتقعيــــد 

خـرى أتـاريخي يجمـع هـذه الألفـاظ المتضـمنة معـنى ألفـاظ اشتلمت علـى التضـمين، أو صـنع معجـم 

  للحفاظ عليها، ومن ثمَّ فهي بلا شك تثري اللغة وتوسِّع استعمالا�ا . 

وعلى أية حال فالقول في اختلاف البصريين والكوفيين في مسألة إنابة حروف الجر بعضـها    

ئفــة كبـيرة مــن البــاحثين المعاصــرين. عـن بعــض قــد قـال �ــا النَّحويــون المتــأخرون، وتـبعهم في هــذا طا

بــن هشــام : " مــذهب البصــريين أن أحــرف الجــر لا ينــوب بعضــها عــن بعــض بقيــاس كمــا أنَّ اقــال 

أحـــرف الجـــزم والنصـــب ... والكـــوفيين والمتـــأخرين بعضـــهم لا يجعلـــون ذلـــك شـــاذَّا ومـــذهبهم أقـــل 

ابعهم طائفـــة مــن البـــاحثين ، وتــ)37(وقــد ذهـــب إلى هــذا بعـــض النَّحــويين المتـــأخرين .)36(ا " تعســفً 

،  )40(، ود. إبـراهيم السـامرائي )39(ود. مهدي المخزومي  ،)38(المعاصرين منهم أحمد الأسكندري 

  . رحمهم االله . )41(ود. أحمد عبد الستار الجواري 

ين عبـــد )43(. والـــدكتور عبـــد الرســـول ســـلمان )42(والـــدكتور عبـــد الإلـــه إبـــراهيم ، ود. محيـــي الـــدِّ

ــــــان ـــــرحمن رمضـــ ـــــابعير  ،)44(الــــ ــــد االله بــــ ـــــامي)45(ود. عبـــــ ــــدى ســــ ــــدكتورة نـــــ ــــ ـــــــل  ،)46(، والـ ود. فاضــ

  .)47(السامرائي

قــة، ولــيس رأيهــم الصــورة الــتي نقُلــت أزي إلى البصــريين والــذي يبــدو أن مــا عُــ مــر يفتقــر إلى الدِّ

  عنهم، وبيان ذلك فيما يأتي : 

ف بمعـان أصـلية نَّ القارئ لأقوال سيبويه في الكتـاب يلمـح إشـارته إلى اختصـاص بعـض الحـرو إ

ــا هــي  ا في الكــلام إلى تأديــة معــانٍ فيهــا، وأ�ــا قــد تخــرج اتســاعً  أخــر، قــال ســيبويه: : وبــاء الجــر إنمَّ

ه بالســوط : ألزمــت ، وضــربتُ  بــهِ  ، ودخلــتُ  بزيــدٍ  تُ جــللإلــزاق والاخــتلاط ، وذلــك كقولــك : خر 

   .)48(وط . فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله "اهُ بالسَّ ك إيَّ ضربَ 

وقــال : " وأمَّــا ( في ) فهــي للوعــاء ، تقــول: هــو في الجــراب، وفي الكــيس، وهــو في بطــن أمــه، 

غل ؛ لأنَّه جعله إذا أدخله فيه كالوعاء له ، وكذلك : هو في القبة ، وفي الدَّار ، الوكذلك: هو في 

ت مثلــه بــه يقــارب الشــيء وليســ اءُ كالمثــل يجُــ  نن اتســعت في الكــلام فهــي علــى هــذا، إنمــا تكــو إو 

")49( .  

به  اءُ ويلاحظ في قول سيبويه : " وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا ، وإنما تكون كالمثل يجُ     

  . )50(أخرى  يقارب الشيء وليس مثله ". إنه يشير إلى مسألة اتساع الحرف بخروجه لتأدية معانٍ 
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 "ا لكنَّه صرَّح بتناول حروف الجر في مواضع بعينهـا .. منهـا : و�ذا قال الأخفش الأوسط أيضً   

، والمعـــنى: فوســـوس إليهمـــا الشـــيطان، ولكـــنَّ العـــرب ]20الأعـــراف: [ فوســـوس لهمـــا الشـــيطن: وقـــال

  . )51( توصل �ذه الحروف كلها الفعل .... "

. يقــول : ]37: إبــراهيم[ ربنــا إني أســكنت مــن ذريــتي بــواد غــير ذي زرع وكــذلك قــال: "وقــال :    

  . )52(من ذريتي أناسًا ، ودخلت الباء على واد كما تقول : هو بالبصرة ، وهو في البصرة" أسكنت

وحــروف الخفــض يبــدل بعضــها مــن بعــض إذا وقــع  "و�ــذا قــال المــبرد أيضًــا في كتابــه الكامــل: 

، ]71طــه: [ لولأصـلبنَّكم في جــذوع النخـ : ذكـرهالحرفـان في معـنى في بعــض المواضـع.قال االله جــل 

ا إذ قـال:" وأعلـم : أن العـرب وإلى ذلـك ذهـب أبـو بكـر بـن السـراج أيضًـ .  )53(: على ... " أي

م بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني .. فمـتى لم يتقـارب يتتسع فيها "يريد في حروف الجر" فتق

  .)55(وقد تقدَّم رأي ابن جنيِّ في هذه المسألة فيما سبق  . )54(المعنى لم يجز"

ــم قــالوا بالتنــاوب في  -إذن-هــذه  حقيقــة رأي البصــريين في هــذه المســألة، وخلاصــة الأمــر: أ�َّ

الأمر في المواضع التي جازت  احروف الجر إذا تقاربت المعاني ودعت مقتضيات السِّياق، ولم يحملو 

  ، واالله أعلم.)56(فيها الإنابة على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى كما نسب لهم 

ا أنَّ التفســـيرات الـــتي وجهـــت �ـــا أمثلـــة التضـــمين أغلبهـــا بنـــاء علـــى مـــا قيـــل مـــن ذكـــرت ســـابقً 

اختلاف المذهبين البصري والكوفي في هذه المسألة ، وهي توجيهات كثيرة لا يسع البحث لـذكرها 

  ا، ولذلك سأقتصر على أشهر تلك التوجيهات : جميعً 

رف الـذي تعـدى بـه الفعـل المـذكور لمعـنى الحـرف / تأويل المثال تأويلاً يقبلـه اللَّفـظ، كاسـتعارة الحـ1

مـن أنصـاري فلمـا أحـس عيسـى مـنهم الكفـر قـال : ، نحو قوله تعـالى)57(الذي ينبغي أن يتعدى به

فلمَّا كان المعنى: مـن ينضـاف في نصـرتي إلى االله ؟، جـاز أن يـؤتى بــ (إلى)  ]،52آل عمران: [إلى االله

ى سبيل نيابة بعض الحروف عن بعض شـذوذًا لا عـن طريـق أو حمل التَّعدية أو اللزوم في الفعل عل

حــويين . وهــذا الأمــر ـ كمــا أوضــحت ســابقًا ـ قــد قــال بــه المتــأخرون ونســبوه إلى النَّ )58(القيــاس

  البصريين. 

   ا علــــى موضــــع دون آخــــر ، وبحســــب أحــــوال دعــــت إليــــه وســــوغته وبالتحديــــد/ وقوعــــه مقتصــــرً 2

 ا . حويون البصريون كما ذكرت آنفً ومن قبله النَّ  (تقارب المعاني) وهو ما ذكره ابن جني

/ إن للحــرف معــنى أصــلي�ا ، ومعــاني أُخــرى ترجــع إلى المعــنى الأصــلي ، فــاللاَّم تفيــد الاختصــاص 3

، وهــذا التأويــل ينســجم مــع فائــدة التضــمين ، فــالحرف �ــذا )59(وهــو معــنى لهــا وتفيــد معــنى التعليــل

 عطاء معنى واحد . ين، وهو أقوى من إييعطي أو يفيد معن
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ــو انــ/ الت4 د ، وهــذا مــا ذكــره ابــن جــني مــن مــذهب الكســائي في وقــوع الحــرف ب حمــلاً علــى الضِّ

 :  )60(موضع غيره نحو قول الشَّاعر

  اضَاهَ بَنِي رِ عجَ أَ  االلهِ  عَمرُ لَ         يرٍ شَ قُ و نُ ب ـَ يَّ لَ عَ  تْ يَ ضِ إذا رَ 

ه ، والإقبال عليـه ، فقـد حمـل (رضـي) بّ لأن الرضى عن الشيء حُ  ؛) في موضع (عني)  يَّ (فعل

ارسـي هـذا المـذهب وذكـر ابـن فعلى (سخط) ، كما يحمل علـى نظـيره ، وقـد اسـتمعن أبـو علـي ال

 . )61(جني أن هذا من مذهب سيبويه في المصادر من حمل أحدهما على ضده 

لفـراء ، في وا خفـش،/ التناوب لغة قوم ، وأمثلة على ذلك فيما روي عن أبي زيد الأنصـاري والأ5

 : )62(نحو قول الشاعر 

  يبُ رِ قَ  كَ نْ مِ  وارِ غْ أبي المِ  لعلَّ 

، يقـول الـدكتور أحمـد عبـد السـتار الجـواري )63(فذلك لغة عقيلية ، وأنكرها قوم وتأولوا البيـت 

(رحمه االله ) : " إن المـادة اللغويـة قـد جمعـت مـن لهجـات قبائـل عديـدة في رقعـة مـن الأرض واسـعة 

ولا الضـــيقة ، ولا غرابــة أن تتعـــدد اســتعمالات الألفــاظ وتختلـــف بــين القبائـــل في ليســت بالمحــدودة 

البقــاع المختلفــة ، ولهــذا يــرد تعــدد المعــاني في اللفــظ الواحــد ويكــون احتمــال ذلــك مقبــولاً في العقــل 

 .)64(والمنطق " 

ن قــال دمون في هــذه المســألة فهنــاك مــقــ/ اللفــظ علــى معنــاه حقيقــة أو مجــازاً ، وقــد اختلــف الأ5

با�ــاز في أحـــد المعنيـــين واختلفـــوا في نوعـــه، وذهـــب آخـــرون إلى أن الـــدلالتين حقيقيتـــان، وحـــاول 

ـــظ المحمـــــول علـــــى  فريـــــق ثالـــــث أن يوفـــــق بـــــين الـــــرأيين فقـــــال بوجـــــود الحقيقـــــة وا�ـــــاز معًـــــا في اللفــ

 .)65(التضمين

وا أنه شاهد على / التناوب من الترادف ، وهو ما حاول البعض تفسير ظاهرة التضمين به وذكر 6

أحــل لكـم ليلـة الصــيام  �:منــه قولـه تعـالىوجعلـوا  ،)66(مـا ينكـر وقــوع لفظـين في اللغـة بمعــنى واحـد 

 :في قولــه عــز وجــل) هــل لــك إلى(الرفــث) بمعــنى (الإفضــاء) . ( ،]187لبقــرة: [ا الرفــث إلى نســائكم

  بمعنى : أدعوك إلى . ]18النازعات: [ فقل هل لك إلى ان تزَّكَّى

الـترادف في ألفـاظ القـرآن الكـريم مـا لا يرتضـيه كثـير مـن البـاحثين،  لأنَّ  ؛الأمر فيه نظر وهذا  

وهو أمر صائبٌ فيما يبدو؛ لأنَّنا لو تأملنا الخطاب القرآني لوجدنا أن كل حرف فيه أو كـل لفظـة 

هــذا  المعــنى اقتضــى أن يكــون لأنَّ  ؛في ذا�ــا الــتي هــي عليهــا فــلا تغــني عنهــا كلمــة أخــرى  ةمقصــود
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الحرف أو اللفظ في موضعه من الكلام لأداء الغرض المطلوب والمقصود، هذا فضلاً عن أنَّ المعاني 

  خرى . ألو كانت متماثلة بين اللفظين أو الحرفين لصحَّ إبدال حرف بآخر أو لفظة ب

 نــا الجليــل الــدكتور فاضــل الســامرائي مباحــث طويلــة في مســألة اخــتلاف المعــاني لاخــتلافولعالم  

ي ولكنـه فبالباء وبمن وب ىباللام وقد يؤد ىالتراكيب ، ومن كلامه في هذا المقام:" أن التعليل يؤد

يذكر بأن معنى التعليل في هذه الأحرف غير متماثـل، فلكـل منهـا معـنى خاصـاً ، وإن كانـت كلهـا 

، أن تقـول : ]60البقـرة: [ مـهقو ل وإذ استسقى موسـىتعالى : تفيد التعليل، فلا يصح مثلاً في قوله 

  . )67(قومه أو في قومه ) لأداء المعنى نفسه" ب (وإذ استسقى موسى

ولهذا فإن القول بالتضمين في القرآن الكريم أمر ينبغي النَّظر فيه ـ فيما أحسب ـ لدقـة تعبـيرات 

هــذا الكتــاب المعجــز في كــل حــرف ، وكــل لفــظ ، وكــل آيــة . وأغلــب تفســيرات أمثلــة التضــمين لا 

  ضع النص القرآني إليها ، واالله أعلم . يمكن أن تخ

أمَّا في الكلام فلا مـانع مـن القـول بالتَّضـمين مـا دام يعطـي قـوة في المعـنى بـالجمع بـين المعنيـين  

وبلاغـة بـالتعبير عنهمـا بـأرفع أسـلوب ، ومـا دامـت الألفـاظ لـدينا في الغالـب تغُـني عنهـا مثيلا�ـا ، 

اسـتعمالا�ا ، واالله أعلـم بالصـواب وهـو الهـادي إلى سـواء ولاشك في أن هذا سـيُثري اللغـة ويوسـع 

  السبيل . 

  الخلاصة:

الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، تعــدُّ هــذه الدِّراســة محاولــةً لإلقــاء الضــوء علــى ظــاهرة 

  التضمين النحوي، وقد انتهيت إلى تسجيل أهم النتائج نجملها بالآتي:

بية، فإذا تأملته عرفـتَ منـه وبـه مـا لحـروف المعـاني مـن أسـرار التضمين من أنزه الفصول في العر  -1

  يكشفها لك ..

لم أقف في حدود ما اطلعت عليه من مظان على دراسةٍ وافيـةٍ للتضـمين في المـنهج علـى وجـه  -2

  الخصوص، ، إذ كانت الدراسات منصبَّة على تناول (فرضية) الخلاف بين البصريين والكوفيين .

ارز في تعريفــات العلمــاء للتضــمين عــدم اقتصــاره علــى لفظــة دون أخــرى، وإنمــا كــان الملمــح البــ  -3

  اشتمل مفهومهم له اللفظ مطلقًا .

عدَّ بعض النَّحويين والباحثين التَّضمين مقتصرًا علـى الأفعـال ومـن هـؤلاء الزمخشـري ، والسـيد  -4

  الجرجاني ، والشهاب الخفاجي ..

مـن دائـرة التضـمين واقتصـاره علـى الأفعـال ، وعـدَّ التَّضـمين  إن إخراج الحروف والأسماء المبنيـة -5

صورة من صور النيابة ، لا يمكن إطلاقه ؛ لأنَّ الفعـل إن تخلَّـى عـن دلالتـه المعجميـة ليحمـل معـنى 
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الفعل المسقط سينفي دلالته هو، والذي تميَّز به عن غيره، ومن ثم اقتضى الإتيان به ـ ههنا ـ ليفيـد 

  معنى الكلمتين . دلالة أقوى على

  قصر آخرون التَّضمين على الأسماء، والأفعال ومنهم ابن القيم الجوزيه (رحمه االله ).. -6

شغلت مسألة نيابة حروف الجـر بعضـها منـاب بعـض حيـزاً كبـيراً في كتـب اللغـويين والنَّحـويين  -7

  حسب .حتى تبادر إلى أذهان بعض الباحثين أن موضوع التضمين إنما يخص حروف الجر 

لا يقدح في أمر التَّضمين شيئًا بقدر ما يقدحه طريقة تناوله، إذ بنيت دعائمه على (فرضية )  -8

شــاعت في الــدَّرس النَّحــوي مفادهــا (الخــلاف بــين البصــريين والكــوفيين في مســألة تناولــت حــروف 

  ة لموضوعه.الجر )، فلا يكاد مؤلف بحث التضمين في مؤلفه من الابتداء بطرح هذه الفرضية مقدم

حــاول الــبعض تفســير ظــاهرة التضــمين علــى أن التنــاوب مــن الــترادف ، وهــذا الأمــر فيــه نظــر؛  -9

لأنَّ الترادف في ألفاظ القرآن الكريم ما لا يرتضيه كثيرٌ من الباحثين، وهو أمـر صـائبٌ فيمـا يبـدو؛ 

ة مقصـودة في ذا�ـا الـتي هـي لأنَّنا لو تأملنا الخطاب القـرآني لوجـدنا أنَّ كـلَّ حـرف فيـه أو كـلَّ لفظـ

  عليها فلا تغني عنها كلمة أخرى ..

لدقـة تعبـيرات هـذا الكتـاب  بفيما أحس رآن الكريم أمر ينبغي النَّظرالقول بالتضمين في الق -10

المعجز في كل حرف ، وكل لفظ ، وكل آية .  أمَّا في الكلام فلا مانع من القول به ما دام يعطـي 

 .غة بالتعبير عنهما بأرفع أسلوب بالجمع بين المعنيين وبلاقوة في المعنى
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،  3) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، د. مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، لبنان ، ط39(

،  32).  حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر . مجلة الجمع العلمي العراقي : م /  284 – 283م  : (1986

 . 56م ، ص 1981

 . 213) فقه اللغة المقارن : 40(

) التضمين في حروف الجر في القرآن الكريم ،د. أحمد عبد الستار الجواري ، مجلة ا�مع العلمي العراقي / مج، 41(

 ) .11،و  10،و  9م: (ص1981 - هـ 1401/  32

) شبه الجملة في اللغة العربية، عبد الإله إبراهيم عبد االله ( رسالة ماجستير ) كلية الآداب ، جامعة بغداد: 42(

 ).98م:   (1983

) الدراسات النحوية والصرفية واللغوية في صحاح الجوهري ، عبد الرسول سلمان إبراهيم ، رسالة ماجستير /  43(

 ). 231م .:( ص 1986كلية الآداب / جامعة بغداد ، 

-255/ ص  1989:  40م/ 43) تفسير أوجه استعمال حروف الجر ، مجلة ا�مع العلمي العراقي : ج /44(

285-259 . 

 . 261) ظاهرة النيابة في العربية : 45(

 . 9 – 8) التضمين في أفعال القرآن الكريم : 46(

 .3/6) معاني النحو:47(

 ). 217/ 4م : (1966 -هـ 1385) الكتاب ، سيبويه ، تحـ عبد السلام محمد هارون ، دار القلم : 48(

 . 266/  4) الكتاب : 49(
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، والبحث النحوي في �ذيب  156، ووظيفة حروف الجر :  100بية : ) ينظر: شبه الجملة في اللغة العر 50(

م: 1997اللغة للأزهري ، محمد عبد الرسول سلمان ، رسالة ماجستير / كلية التربية / الجامعة المستنصرية : 

)233 .( 

 . 2/296) معاني القرآن : 51(

 . 207/  2) المصدر نفسه : 52(

، وعلق عليه ، محمد  أبو الفضل  إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة . ) الكامل، للمبرد ، عارضه بأصوله 53(

 . 320 – 2/319)، وينظر : المقتضب :  3/97د.ت:(

، مؤسسة الرسالة ، بيروت :  2) الأصول في النحو، لأبي بكر بن السراج ، تحـ : د. عبد الحسين الفتلي ، ط54(

 ). 415- 1/414م :( 1987 -هـ 1407

 ص  من البحث . ) ينظر :55(

 . 235) ينظر : البحث النحوي في �ذيب اللغة للأزهري : 56(

 . 261، وظاهرة النيابة في العربية :  256) تفسير أوجه استعمال حروف الجر : 57(

 . 261) ظاهرة النيابة في العربية : 58(

ف اللام قد أوصله ابن ، وأود الإشارة إلى أن معاني حر  258-257) تفسير أوجه استعمال الحرف الجر : 59(

 . 1/208هشام إلى اثنين وعشرين معنى ، ينظر مغني اللبيب : 

 .14/323) البيت من الوافر ، لقحيف العامري، يمدح حكيم بن المسيب القشيري، لسان العرب (رضي) 60(

 . 260 -259، وينظر تفسير أوجه استعمال حروف الجر :  2/313) الخصائص : 61(

ن الطّويل، وصدره: ( فَـقُلْتُ: ادعُْ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً ....)، وهو لكعب بن سعد ) هذا عجز بيتٍ م62(

 . 370الغنويّ، وينُسب لسهم الغنويّ. الجنى الداني 

 . 260) ينظر : تفسير أوجه استعمال حروف الجر : 63(

 . 164) حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر : 64(

، وقد استوفى الشيخ ياسين في حاشيته  262، وظاهرة النيابة في العربية :  218لمقارن : ) ينظر فقه اللغة ا65(

على التصريح أقوال النُّحاة والبلاغيين في هذه المسألة ، ولخصها الشيخ أحمد الاسكندري وأضاف لها أقوالاً 

 .189 – 188 – 187: ، والتضمين  2/704أخرى، لا يتسع ا�ال لذكرها ههنا، وينظر : حاشية ياسين : 

 . 260) ينظر : تفسير أوجه استعمال حروف الجر : 66(

، 39، مج 4) المعاني المشتركة بين حروف الجر، د. فاضل صالح السامرائي ، مجلة ا�مع العراقي، ج67(

 ). 241– 240م. ( 1988هـ ـ 1409


